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وباكستان؟
, كتوبر كتبه إيان برايس |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

عندما أضافت الولايات المتحدة الأمريكية جماعة المجاهدين الأحرار، وهي فصيل من حركة طالبان
الباكســتانية، إلى قائمــة الإرهــاب في يوليو/ســبتمبر ســنة  ســنة إثــر تحملهــم لمســؤولية الانفجــار
الفاشـل الـذي جـدَ في مانهـاتن فقـد سـاهمت بذلـك في الضغـط عليهـم لـترك باكسـتان والاسـتقرار في
المنــاطق الــتي كــانت الصين تتطلــع فيهــا لبنــاء مــشروع الممــر الاقتصــادي الضخــم الــتي ســتبلغ تكلفتــه
المليــارات. وهــذا يعــد جــزءا صــغيرا مــن الإستراتيجيــة الكــبرى الــتي خلقــت نوعــا مــن القلــق بالنســبة
للمؤســسة الأمنيــة في إسلام ابــاد والمســؤولين في بكين علــى حــد الســواء، حيــث أنهــا مــن المتوقــع أنهــا
سـتكلف الطـرفين خسـائر ماليـة هامـة تقـدر بمليـارات الـدولارات خاصـة في ضـوء العلاقـة المتـوترة بين
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واشنطن وباكستان والرغبة المتزايدة في تقييد توسع الصين. وهو ما يبدو من محض الصدفة، ولكن
هل كان هذا حقا نتيجة غير مقصودة لحرب واشنطن ضد الإرهاب؟ أم أنها كانت خطوة محسوبة

مسبقا من قبل الولايات المتحدة بهدف إبقاء باكستان والصين تحت أنظارها؟

من المتعارف عليه أن باكستان خرجت، في الآونة الأخيرة، من نعيم واشنطن. ويرجع السبب وراء توتر
 العلاقــــات بين البلــــدين إلى مــــشروع القــــانون الــــذي قــــدمته الولايــــات المتحــــدة الأمريكيــــة في
أيلول/ســبتمبر والــذي يســعى إلى تصــنيف باكســتان رســميا ضمــن الــدول الراعيــة للإرهــاب. وتجــدر
الإشـارة إلى أن باكسـتان شهـدت أيضـا ظـاهرة الكتابـة علـى الجـدران حيـث يزُعـم اسـتخدام شبكاتهـا
لعرقلــة تقــدم أفغانســتان وتملــق الصين نظــرا لأنهــا الممــول الجديــد للأســلحة والمســاهم الــرئيسي في

التنمية الاقتصادية.

وقـد أعلنـت الصين في أواخـر سـنة  أن التكلفـة الـتي سـيتم اسـتثمارها لإنجـاز هـذا المـشروع قـد
كيد كان تبلغ  مليار دولار وهو ما قد يساهم في إنجاح العلاقة حديثة العهد بين البلدين. وبالتأ
هــذا الخــبر غــير مرغــوب فيــه مــن قبــل الولايــات المتحــدة، الــتي كــانت تراقــب عــن كثــب مــا يحــدث بين
البلدين ولكن لم تكن هنالك أي طريقة أمام واشنطن لتتدخل مباشرة. ومع ذلك، يبدو أن واشنطن
نجحت في التدخل في المشروع بطريقة غير مباشرة من خلال عمليات التصعيد الأخير التي جدت في

شرق أفغانستان.

تصور لمشروع الممر الاقتصادي والسكك الحديدية التي ستربط بين باكستان والصين

وعندما ضمت الولايات المتحدة الأمريكية حركة طالبان الباكستانية إلى قائمة الإرهاب العالمية، فهي
بالطبع قد وسعت بشكل كبير خيارات واشنطن في التعامل مع المنظمة.



وبالفعل، قامت الولايات المتحدة بشن هجمات بواسطة طائرات دون طيار ضد جماعات طالبان في
عـدة مناسـبات علـى غـرار غـارة  أيار/مـايو في بلوشسـتان الباكسـتانية الـتي قتـل فيهـا زعيـم طالبـان
الباكســتانية “أختــار محمد منصــور” وغــارة تشريــن الثــاني/نوفمبر ســنة  الــتي قتــل فيهــا قائــد آخــر
يدعى “خان سعيد” في ولاية خوست الأفغانية. وكما يتضح من هذه الضربات، التي شملت كلا من
أفغانستان وباكستان وتنظيم الدولة، فإن الولايات المتحدة إذا ما وضعت أحد المجموعات في قائمة

الإرهاب فهذا يعني أنها تنوي استهدافها بعدوانية.

وفي الوقت ذاته، لم تكن قوات الأمن في أفغانستان وباكستان تقف مكتوفة الأيدي أمام الهجمات
التي يتلقونها. ففي الأسبوع الأخير من يوليو/سبتمبر أدت العمليات الأمريكية الأفغانية المشتركة إلى
قتل حوالي  متشدد في تنظيم الدولة في شرق أفغانستان. أما في باكستان، فقد أطلقت قوات
الأمن ما لا يقل عن ثلاث عمليات ضد عناصر طالبان في المنطقة القبلية التي تحد بلوشستان. كما
يـر عـن مقتـل مئـات المتشـددين منـذ أن بـدأت هـذه العمليـات سـنة . وقـد ادعـت كشـف التقر

وكالة خيبر ، التي بدأت في  آب/ أغسطس، قتلها لحوالي  مسلح في أول غارة جوية لها.

والسؤال المطروح الآن، هو إلى أين سيهرب المسلحون؟ وكالمعتاد قام كل من إسلام أباد وكابول بإلقاء
ــان الباكســتانية وغيرهــا مــن الجماعــات الإرهابيــة اللــوم علــى بعضهمــا البعــض عــبر تحريــض طالب
للاستيلاء على حدودهما. وتعد هذه الاتهامات لحد ما صحيحة، إذ أن المنطقة الفاصلة بين البلدين
يــة التنقــل والــدخول إلى كلاَ البلــدين تعتــبر مــن أقــل المنــاطق أمنــا حيــث يتمتــع فيهــا الإرهــابيون بحر
بأريحيــة. وتجــدر الإشــارة إلى أن باكســتان في حربهــا ضــد المنــاطق القبليــة الــتي تضــم إرهــابيين تــدفع
المتشـددين إلى أفغانسـتان، والعكـس صـحيح. ونتيجـة للحـرب المعلنـة بين البلـدين، فـإن العديـد مـن

المتشددين اتخذوا من بلوشستان مكانا لهم.

وخلافا لما حدث في معاقل طالبان التقليدية، فإن الترتيبات الأمنية في بلوشستان تعتبر أقل شمولا.
ففــي مدينــة كويتــا، عاصــمة بلوشســتان الــتي اســتهدفت مــرارا و تكــرارا بســبب تقــدم المنــاطق القبليــة
فيها. فعلى الرغم من أن المجموعة العرقية المهيمنة في تلك المحافظة هي البلوش، فإننا نجد عددا لا
بأس به من البشتون الذين ما زالوا يعيشون في شمال بلوشستان والذين يجب عليهم الانصهار في
البلوش، بما في ذلك المناطق التي تقع داخل وحول مدينة كويتا. إضافة إلى ذلك، تحد بلوشستان

أفغانستان ما من شأنه أن يسمح للمتشددين من التنقل بحرية.

ولا يقتصر الأمر على دفع جماعة طالبان الباكستانية وعناصر طالبان الأخرى إلى هناك. فقد أصبحوا
كــثر نشاطــا وتنــامت هجمــاتهم؛ فمقارنــة بمــا كــانت تقــوم بــه حركــة طالبــان الباكســتانية منــذ الآن أ
تأسيســها ســنة  ومــا تقــوم بــه منــذ إضافتهــا إلى قائمــة الإرهــاب في  أيلول/ســبتمبر، فــإن
 أعلنــت الحركــة عــن تنفيذهــا لحــوالي ، هجماتهــا قــد ارتفعــت بشكــل ملحــوظ. ففــي ســنة
هجوما على الأقل في باكستان وأفغانستان وأماكن أخرى والتي أسفرت عن مقتل  شخصا.
وقد قُدر عدد الهجمات التي قامت بها حركة طالبان الباكستانية بحوالي  هجمة مما أدى إلى ما

إلى مقتل حوالي  شخصا.

ولكن سيكون من المبالغ فيه إيعاز تنامي الهجمات الإرهابية إلى استهداف الولايات المتحدة لطالبان



في كل من باكستان وأفغانستان. ولكن على الرغم من ذلك، فإن هناك العديد من الغارات التي
بينت أن الحركة تعمد إلى اتخاذ تدابير انتقامية ضد الغارات الأمريكية التي استهدفت المنطقة. ونظرا
للضغـط المـزدوج الـذي تفرضـه الولايـات المتحـدة وقـوات التحـالف في أفغانسـتان مـن جهـة وعمليـات
خيبر الباكستانية الجارية من جهة أخرى، فإن حركة طالبان الباكستانية زادت بالفعل من نشاطها في
بلوشستان. فقبل تموز/يوليو، أعلنت الحركة مسؤوليتها عن شنها لستة هجمات أسفرت عن مقتل
حـوالي  شخصـا. وفي شهـر أيلول/سـبتمبر، مـن المرجـح أن تكـون حركـة طالبـان قـد نفـذت بالفعـل
خمس هجمات أسفرت عن مقتل حوالي  شخصا معظمهم في كويتا وهو ما يدل على مدى
خطورة المنحى الذي تتخذه الحركة. ولكن الأهم من ذلك هو انطلاق الولايات المتحدة في استهداف
جماعات مسلحة جديدة على طول الحدود الأفغانية الباكستانية، وهو ما أسفر عن تنامي الإرهاب
في باكستان. ولكن السؤال الذي يضل مطروحا هو: هل كانت المؤسسات الأمنية والاستخباراتية في

الولايات المتحدة هي التي قامت بكل هذه الهجمات لمجرد تسهيل أعمالها التجارية هناك؟

كيـد فـإن أزمـة الحـدود سـتساهم في إعاقـة مصالـح الصين في إنشـاء الممـر الاقتصـادي حيـث أن وبالتأ
مخاوف الصين بشأن الأمن في بلوشستان ليس بالأمر الجديد ولكن التطورات الأخيرة لم تقم سوى
برفع مستوى الثقة في بكين. ومن أجل حماية العمال الصينيين الذين سيحلون ببلوشستان وعدت
يــادة عــدد قــوات الأمــن بحــوالي  ألــف شخــص مــن بينهــم،  آلاف جنــدي مــن جنــود باكســتان بز
الجيـش النظـامي بالإضافـة إلى  آلاف فـرد مـن القـوات الشبـه عسـكرية. وكجـزء مـن الخطـة، سـيتم
اختيار القوى العاملة ليس فقط من بلوشستان ولكن أيضا من محافظات أخرى بما في ذلك قوات
الشرطة المحلية. وبالفعل، أعرب سكان إقليم السند عن عدم رضاهم على الإجراءات الأمنية التي
اعتــبروا أنهــا تتــدخل في حقــوقهم. وليــس مــن المســتغرب أن تعــرب بعــض المحافظــات الأخــرى عــن
تحفظها من تواجد الجنود في مكان كبلوشستان التي تعتبر أخطر محافظة في البلاد وقريبا ستصبح

المنطقة الأولى الراعية للإرهاب.

إن كلا من الحكومة الباكستانية والصينية على دراية تامة بأنها تواجه مهمة شاقة. ففي تموز/يوليو
تم إلغاء  مشاريع تبلغ تكلفتهم المليارات حيث كانوا قيد الإنشاء ولكن بسبب عدم قدرة باكستان
علــى تــوفير الأمــن والاســتقرار في البلاد الكــافي تــم إلغــاؤهم. وفي  أيلول/ســبتمبر، نــشرت وسائــل
يـرا تحـدثت فيـه عـن عـدم رضـا الصين حـول الترتيبـات الأمنيـة الحاليـة للممـر الإعلام الباكسـتانية تقر

وأن هذا سيؤثر على الجدول الزمني العام للمشروع.

إن لدى الصين أسبابا وجيهة حتى تعرب عن قلقها من الأوضاع هناك، فقد كانت هناك سلسلة
من الهجمات ضد العمال الصينيين والمهندسين ورجال الأعمال في بلوشستان وفي كامل أنحاء البلاد
كــثر مــن  مليــار منــذ ســنة . ولا يقتصر الأمــر علــى ذلــك فحســب، حيــث أن الصين صرفــت أ
دولار في هذا المشروع وهو ما سيثقل كاهل المسؤولين في الحكومة الباكستانية الذين لن يستطيعوا
كثر من ذلك، خاصة مع المبالغ المالية الطائلة التي سيستثمرها كلا البلدين في تحمل أي تأخير آخر أ

هذا المشروع الضخم.

وخلاصة القول، أنه وبسبب الإرهاب وتدهور الأوضاع الأمنية في بلوشستان تزايدت مخاوف كل من



باكستان والصين من خسارة المليارات إذا ما تم تأجيل أو التراجع عن إنجاز مشروع الممر الاقتصادي.
ويوعز السبب وراء تدهور الأوضاع الأمنية في بلوشستان إلى الهجمات التي شنتها الولايات المتحدة
وحلفائهــا في شرق أفغانســتان ضــد حركــة طالبــان الباكســتانية وغيرهــا مــن الجماعــات الإرهابيــة. كمــا
تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية لعبت دورا رئيسيا وتحملت مسؤولية تدهور الأوضاع
الأمنية في بلوشستان، المنطقة التي سيتم فيها إنجاز مشروع الممر الاقتصادي على أراضيها. وبهذه
الطريقة، ستكون المبالغ المالية الهامة التي استثمرت في هذا المشروع في خطر كبير، وهو ما سيكون له
تبعات سلبية على العلاقة بين البلدين. وقد كان من السهل التنبؤ بهذه النتيجة، التي بلغها العديد
من المراقبين. ولكن السؤال الذي يُط الآن هو: هل كانت الخدمات البنكية الأمريكية وراء تفاقم

ظاهرة العنف في بلوشستان؟
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